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ثمــة اسئلـة قـديمـة ودائمـة تـتعلق
بالابداع الادبي تتم اثارتها بين حين
وآخـر، او يتم طـرحها علـى الاجيال
المتعــاقبــة من الـكتـاب وفي مخـتلف
انحـاء العــالم، ومنهـا: لمــاذا نكـتب؟
والسـؤال الآخـر الـذي اعتـاد اثـارته
الملحـق الثقـافي لجـريـدة )المـونـدو(
الاسبـانيـة هـو: ايهمـا اكثــر اهميـة
للابــداع : الـتجــربــة الـثفــايــة ام
التجـربة الحيـاتية الـيوميـة؟ حيث
طــرحته الجـريـدة علـى نخبـة من
الاسماء المهـمة في الـساحـة الشعـرية
الاسبـانية قـائلة بـأن سؤالاًُ كهـذا هو
شاغل للـشعراء الاسـبان مـنذ انـتهاء
الحـرب الاهلية الاسـبانيـة سنة 1939
ويمس قـضية جـوهريـة تؤثـر على
كل ميـدان الـشعـر الاسبـانـي، حيث
راح الشعر يتراجـع ويقل عدد قرائه
بـشكل كـبير فـيمـا تـأخـذ الـروايـة
الاهتمام الاول من قـبل القراء، الامر
الـذي سبب قلقـاً لدى عـدد غفير من
الــشعــراء لـصــدود القـــراء عنـهم،
فيـضعهم امـام السـؤال: ايهمـا اكثـر
اهمية الحياة ام الـثقافة؟ وهنا ننقل
اجـابـات بعـض اهم الـشعـراء الـذين

شاركوا في هذا الاستفتاء.
لويـس غارثيـا مونتـيرو: لا استطيع
التـصديق بأن هناك وجود لأي كاتب

 ـ3 من مجلـة الأقلام          اطـلعت قبل ايـام علـى ملف الـعدد المـزدوج  2 
الـذي أريـد لـه أن يتنـاول خـراب الثقـافـة العـراقيـة ، أو ربمـا واقع
الـثقافة العـراقية عمـوماً ومشكلاتهـا في ظل النظام المـباد. وتضمن
الملف سبع عـشرة مقـالة تـوزعت على عـدد من الكتـاب ومن مجمل
الأجيال. وقـد تركـزت جميعهـا على كـشف طبيعـة صراع الثقـافة
العـراقيـة مع الـسلطـة والهجـمة الـدمويـة التي تـعرض لهـا المثقف
العراقي طيلة عقود . وأعادتني بعض المقالات إلى الاجواء الكابوسية
التي عشناها بخوف وبؤس كبيرين. ذلك دفعني شخصياً الى البحث في
تاريخ صـراع عنـيف ودموي ادى الى تخـريب الـثقافـة، مما خلف في
نفسي مجموعـة من الملاحظات التي تقصدت متـابعتها حينئذ. من
هـنا آثرت ان اتعرض للموضوع علـى وفق ما وجدته ممكنا وواقعياً،
بهـدف الابتعـاد عن فكـرة الـرد علـى الاسئلـة الثقـافيـة بقـصص
وحكـايات وامـثلة عـاشها الانـسان العـراقي عـمومـا وليـس المثقف
وحسب ان لم اقل ان المـواطن العادي عاش اكثر منهـا قسوة وبشاعة.
هـذا الامـر يـتحمـل مسـؤولـيته كل المـثقفين، حـينمــا تتم دراسـة
مـرحلة ثقافية خـطيرة تجعلنا في مواجهة أسـئلة تتطلب الكثير من
التحليل والـنظر في الـشرط التـاريخي لفهم مـا حدث ومـن ثم نقده
للتـوصل الى درجه في سيـاق يـسمح بـصيـاغـة حكم مـا او تثـبيت
صيـاغة عـقلانية للـظروف التـاريخية والـثقافيـة . أو ربما تحـديد
ثوابت يمكن تداولهـا  في حال النظر إلى ماض ثقـافي لم تزل تداعياته
تـتحكم في سلـوك أغلب المـثقفين . إن الـرد علـى الأسئلـة الثقـافيـة
المصيرية بقصص وحكايات ربما يكشف عن الجانب المأساوي للظرف
الاجتماعي الذي عـاشته الثقافة العـراقية، ولكنه في مجمل الأحوال
لن يسمح بصياغة نظرة واضحة لتجاوز صراع له جذوره في ثقافات
شعوب اخرى  لم تقتصر بالطبع علـى الثقافة العراقية حصراً. لقد
عاشت الثقـافة العراقيـة صراعا مع طـوطمية غير مـستقرة فضلًا
عن مواجهتها خليطـاً فكرياً ينطوي على خلل ايديولوجي اغتصب
الحياة العراقيـة كلها وعزلها عن العـالم بكل متغيراته، الى الحد الذي
يمكن تلـخيصه بمـقولـة وردت ذات يوم في جـريدة الـقادسـية بـعد
حـرب )تحريـر الكويت!( مفـادها : نحن لـدينا صـدام بينمـا لديهم
الديمقراطيـة . فليستمتعوا بديمقراطيتهم ، لكننا مصرون على أن

يكون لنا صدام حسين.
ان الدخـول في وصف ما حـدث في السـاحة الـثقافـية في العـراق ليس
بالامر الـسهل اذا لم نستعن بقـراءة تساعـدنا على الخـروج  بحقائق
مفهـومـة الابعـاد عن حـالـة الخـراب الثقـافي . فـالظـواهـر معقـدة
ومتشـابكة، إذ هـناك ادباء خـارج وهنا ادبـاء داخل . وهناك تقـاليد
ورثتها الثقافية العـراقية عن أجيال سابقـة سمحت بتكريس حالة
هشة للـدور الثقافة مـنذ الستينيـات ونهاية السـبعينيات وصولا الى
مرحلة التصفـية التامة لجسد هذه الـثقافة . وعليه فجذور المشكلة
متـداخلـة ولن تـسمح بـاصـدار الاحكـام او اللجـوء الى الـتصـنيف
وأمـراض كثيرة لن يفلت مـنها لا ستيني ولا ثمـانيني ولا تسعيني ولا
من كـان في الخارج أو مـن عاش في الـداخل. وفي تـقديـري إن المشكـلة
تعود إلى زمن ما قبل وصـول صدام الى سدة الحكم، حتى أن القصة لو
قدر لها أن تروى )واقـصد قصة الثقافة العـراقية( علينا التوصل إلى

فكرة كتابة تاريخ الثقافة العراقية التي يجب أن تنجز يوما ما .
لقد استعان صدام بـالدين والقبيلة والهويـة وقضايا الآمة وتحريف
القيم المجتمعية جميعها وحشد رأسمال هذه الاطراف في صراعه مع
الثـقافـة علـى نحو عـام. وفي مجمل الاحـوال لا يمكـن اخراج مـأساة
الـثقافة العـراقية خارج مـسألة الـسلطة والثقـافة والايديـولوجيا،
والمشكلات الثقافية المتوارثة، وطالما نجح التاريخ في حماية السلطة،
وقـدم لها وجهـا واحدا مـن وجوههـا المتعـددة، كي يتـوفر لمنـتزعي
السلـطة ان يـنخرطـوا في المقاومـة وأن ينـظروا في إمكـانيـة تحقيق
ذواتهم عبر بـدائلهـم الخاصـة التي لا يمكن أن تـتحقق واقعيـاً . هذا
 ـودون أن الظهور التـاريخي للسلطة هـو الحكم ) التسلط ( لكن الأدب 
 ـنجـح في انكار الـسلطـة وانتج نصـوصا ومـدونات يفصح منـتجوه 
تكشف وجـوهها المختلفـة وتواجهها. وفي الحـالين يستنـد الاثنان إلى
رأسمال رمزي، يـتم من خلاله تأٍسيـس بلاغتيهما معـاً . وهكذا فان
الـطرفين يشتركان في مؤسسة الراسمال الرمزي بقسميه السلطوي )
الثقـافة الـرسميـة ( والهامـشي ) المثقف المعـارض (، وظل الطـرفان
يشتغلان على نـزع فاعلية خطاب الاخـر وابطال شرعية تحققه في
الـواقع. لكن الحـياديـة التي تتجلـى فيهـا اللغـة هي ايضـا حيـادية
خادعة طالما ان اللغـة في حد ذاتها سلطة لا مفـر منها . وهكذا استمر
 ـوتحـديدا في الصـراع إلى منعـطفات يمـكن النظـر فيهـا إلى المثقفين 
 ـبـاعتبارهم صـورة مصغرة او مصـابة من صور التجربـة العراقية 
السلطـة القامعة . ولا يمـكن التعامل مـع هذه الحال بفهـم انها مجرد
تماه عرضي يمكـن تبئير مواصفاته . فـالسلطة استـمرت طيلة مدة
حكمها باستنساخ آلياتهـا الامر الذي أدى الى ان تغدو التعبير الوحيد
عن كل عـلاقة يشترك في بنائها اكثـر من طرف، الى الحد الذي صارت
فيه السلطة هي محـور العلاقة بين المسيطِر والمسيطَر عليه . وعليه
سـيكون جليا ان نستخـدم الايديولوجي بـغض النظر عن تخبطه او
خلله في حـالـة سلطـة الـبعث للـدلالـة علـى قـدرة ) حتـى الخطـاب
المشوش ( على تفعيل علاقات السلطة بإنتاج معنى أحادي في مقابل
الثقـافي للدلالـة على قـدرة خطـاب منـاهض يـنتج تمثلات تـسمح

بتعددية المعنى.
لقـد تجرأ النـظام السـابق على اغـتصاب التـاريخ وذبحه ومصادرته
بـينمـا انـشغـلت أجيــال من المثـقفين العـراقيـين بثقـافـة الحـزب
وحشـدت أجيال أخرى للتطـوع للتنظير لقصيـدة النثر أو الانشغال
برواية الواقعية السحرية او تركيز الاشتغال النظري على ما يصدر
إليـنا من حالات التفـريغ الثقافي، دون محاولـة فهم الظاهـرة المعاشة
ودرجها في سياق يسـمح بالنظر الى مكامن إيقافها والاستعانة بحلول
يسيرة تضمن عدم تقديم اية تضحيات مادية وثقافية . وتم تجاهل
حاجـة هذه الثقـافة ومـنذ جيل الـستينيـات الذي اخـترقته بوادر
القوى الفاشيستـية، حاجتها لاعادة قراءة تلك العلاقة المعقودة بين
ثقافة الكتابة التي تتعلق باليوتوبيا والايديولوجيا ، في الوقت الذي
كانت اليـوتوبيا تقدم صـورة مشوهة ومنقـوصة عن الواقع لارضاء

ثقافتها حينما تتجلى السلطة.
وكثير ما استعملت الايديولوجيا من اجل الحرية التي لا تخدم سوى
الاستبداد وهذا في واقع الحال خطاب يصبو الى مجتمع حر ولكن عبر
منظور يحافـظ على يوتوبيا الدكتاتورية التي تزين للحكام السلطة
وتبررهـا لهم وتخفـي في الوقـت نفسه ثـقافـة السـوبرمـان. ذلك أن
ميليـشيا الـثقافـة في ايام صـدام حسين تـصدت لخلق وهـم جماعي
يزين الفاشـستية والقمع في عقول قطـاع كبير من المثقفين الجوعى
ليـصفقوا مذعـورين وكأن لا خيـار امامهم إلا التـوقيع على قـصائد
مـريضة أو الهروب إلى ال ـ UNفي عمان . ويعرف كتـاب الداخل أكثر
من غيرهم أن قـادة الثقافـة في ايام النـظام السـابق لم يضربـوا أحدا
على يـده لكتابـة قصيـدة في مديح الـطاغيـة اللهم الا في استـثناءات

معدودة.
ان التعـامل مع الـوضع الثقـافي السـابق عبر مجـموعـة من القـصص
والاحـداث والحكايات والامـثلة يقزم مـن حجم الاشكاليـة ويقدمها
خارج سـياق صـراع تمتـد جذوره الى فكـرة الايديـولوجـيا بمـا هي
منظـومة من التمثلات والتصـورات ، ونسق من المفاهيـم السلطوية
ومـسرح للعـنف المادي والـرمزي . لـذا لا بد من اعـادة النظـر في هذا
الماضي الثقـافي ونقده بعـيدا عن النـظرة من افق لاحق يـقضي على
كثـافة اللحظـة المأساويـة حينها. فكمـا تنشد الـدكتاتوريـة صياغة
خطـابها القمعي وثـقافتها ذات البعـد الواحد وعلـى نمط استبدادي
فـهي ايضـا، تظل محكـومة بـقوى مـواجهـة تعيق بـناء نـفسهـا من
جـديد، وان تـشظـت صورتهـا الواحـدية. فكـما تعـرضت مفـاهيم
الدولة والهويـة إلى صياغات جـديدة، فالدكـتاتورية لـيست ببعيدة
عن هـذه الصـياغـة المسـتحدثـة. والاهم هـو مواجهـة قيـام شكـلها
المتعـدد الجـديـد بين هـذا الاخـتلاف والاضطـراب والصـراع الـذي
نـعيشه الان . تـرى هل يجب أن نـراهن علـى الفكر والابـداع وحسب
ليحميـنا من سلطـة الرمز والـتسلط المتـوحش . وقبل ذلك كله هل
يمـكن التخـلص من الإجـابة عـن سؤال عـسير يفـعل فعله في راهنـنا
الثقـافي هو : كيف يمكننـا التخلص من الارث الاستبـدادي، والفوضى

التي تسيطر على نمط التفكير إلى الان؟. 
ويـبقى الأهـم من ذلك كله، كـما أعـتقد، كـامنـا في أن نغادر مـرحلة
الـبكاء على أطلال ثقافـة النظام المباد، وننـتقل إلى مرحلة التحليل،
لـنضع أيـدينـا علـى الأسبـاب الحـقيقيـة التي كـانـت تقف خلف كل
الظـواهــر السـلبيـة التي خـلفتهـا هـذه الثقـافـة، بـأسلـوب عـلمي
موضوعي يبتعـد عن الشعارية والعبارات الإنـشائية الفارغة من أي
معنى. ذلـك وحده هو الـذي سيحررنـا من عبء الماضـي، ويفتح لنا

رؤية مستقبلية تحول دون تكرار ما حدث من مآس.

رهانات ما بعد الخراب 
قاسم محمد عباس 

-فــــــاصـــــــــــــــــلة -

يوم الـشهيد .. تحية وســــــــــلامُ

بك والنضال تؤرخ الاعــــــــوام 
بك والضحايا الغر يزهو شامــخاً 
علم الحساب، وتفخر الارقـــــــام 
بك والـــذي ضـم الـثـــرى مــن

طيبهم
تتعطر الارضون والايــــــــــام
بك يبعث الجيل المحتم بعـثه 

وبك القيامة للطغاة تقــــــــــــام 
وبك العتاة سيحشرون وجوههم 
سود وحشو انوفهــــــــــــم ارغام

ثم دونكـم يومـنا هـذا لتروا فيه
مصـداق ذلك الادب الرفيع زهواً،
وفخـر وطنيةٍ واريحيـة تضحية.
ودونكم ايـاه ثانـية نـصر ثـباتٍ
ومــصــــابـــــرة، وذل طغـيــــان

وسقوطه.
هكذا اذن لـيس لنا نحن الادباء في

بين الادب والشهادة 
نســغٌ واريحــية ومســـؤوليـــة 

قاسم عبد الامير عجام 

بين الادب والشهادة نسغٌ دائم، يلهم الادب
ابداع القول وابتكار التصوير وشرف
الانتماء لحاضر الناس ومستقبلهم. ويعود
للشهادة يجلو معانيها ويستقطر درسها
فيصوغها عبرة ينشرها في الناس ضوءاً
ووعياً.. ودونكم صوت الجواهري الكبير
يهدر بتلك العبرة ويزهو بل ويهدد
بالشهيد والاستشهاد ويتوعد طغام
الظالمين اعداء الحياة:

سفــرٍ مجـيـــد يلهـم المـبــدعـين
جمـاليـات حب كـبير اسمه ذروة

الوطنية.
فـللشهـداء من منـاضلي شعبـنا..

المجد والخلود.
ولنــا بهم زهـواً. وعلــى اقلامنـا
مسؤولية الـوفاء لدروس صبرهم

والق استشهادهم..
ولاخير فيـنا ان لم نفعل، ولكـننا

سنفعل.
قاسم عبد الامير عجام
2004 / 2 / 13
*هـذه الكلمـة هي آخـر الكتـابـات التي
تحتـفظ بهـا )المـدى( للكـاتب الـشهيـد
قاسم عبـد الامير عجام. وكان قد القاها
في احتفالية اقيمت في اتحاد ادباء بابل..
ولا نجـد حاجـة الى الاشارة الى مـوضوع
الكلمة والمـصير الاستشهـادي الذي ختم
الحـياة الابـداعيـة والنضـاليـة للكـاتب

الراحل.

في طلـيعــة الــركـب. وان يكــون
القــادة والــرواد قـــدوة في ذلك
المـسـار، لا يـوحـشـهم ظلامه ولا

تثنيهم اشواكه..
فـإذا كان شهـداء الرابع عـشر من
شبـاط قـادة نضــال شعبي فقـد
كانوا ايضـاً دعاة فكر وتجديد!..
واذا كـان استـشهــادهم معـولًا في
كيـان العهـد الـذي اغتـالهم فـإن
قــادة مـثقفـين سـلكــوا دربهـم
كسلام عادل وعبـد الجبار وهبي
تلـك الكوكبة الـرائعة التي حفت
بهم وقـاسمتهم الاسـتشهـاد بعد
العــذاب قـــد دمغــوا قـتلـتهـم
ومعــذبـيهـم بـــالعـــار.. فكــان
استــشهـــادهم يــأكل في جــرف
السلطة المجرمة ويلهم جيلًا بعد
جيل مـن المنــاضلين قـوة علـى
المصـابـرة ومـواصلــة النضـال في

يـوم شهـداء الـشعب هـذا، وفي كل
مجـــــــــــده الا ان نـقـف اجـلالًا
للتضحيـة وعبق الاريحيـة تجود
بنفـوس زكيــة في دروب الشـوك
والـسهـام واقـبيـة العــذاب، وهي
تــضحـيـــات شهـــداء الحـــركـــة
الـوطـنيـة عـامــة، وعبـق صبر

الشيوعيين منهم خاصة.
وليس للادب الذي يرى في الكلمة
طـريق وفاء للمسؤولـية الوطنية
الا ان يفـعل ذلـك فـلقــــد كــــان
الشهـداء مثـابة للـوعي الـوطني،
وحافزاً علـى مواصلة الجهاد ضد
الطغيان واعـداء الحياة!.. وكانت
دماؤهـم وانات صبرهم نور وعي
ونداء اقدام. ولـيس بدون مغزى
ان يحـتــشــد مــوكـب الــشهــداء
بوطـنيين من مـرجعيـات شتى.
وليس صـدفة ان يكـون المثقفون

 فلـكل مدينـة روحها، وهـذه الروح
هي التي تلهم الشعـراء والقصاصين
والروائيين كي يجعلوا من مدينتهم
فضـاءً لإبداعاتهم. فجيمس جويس
جـسّـد مــدينـة دبـلن في قـصـصه
وروايـاته حتـى قـال احـد النقـاد -
وربمــا بــشـيء مـن المـبـــالغــة - ان
مهنـدساً بـارعاً اذا مـا قراً مـؤلفات
جويـس بعنـاية فـإنه يسـتطيع ان
يبني دبلن ثانية بهندستها وروحها

ذاتها حتى وان لم يرها قبلًا.
ان روح مــدينــة القـاهـرة تخـتلج
داخل تـضــاعـيف روايــات نجـيب
محفـوظ، وروح مـنطقـة المـسيـسبي
الامـريكيـة نتحـسسهـا بين سـطور
روايات وليم فوكنر. ونبض باريس
القـرن التــاسع عشـر نكـاد نـسمعه
ونحن نقـرأ روايات بلـزاك، وانفاس
مدينة بـغداد/ الخمسينيات تلفحنا
ونحن نقـرأ روايـة الـرجع الـبعيـد

لفؤاد التكرلي.
عـرف القـارئ العـربي الـقاهـرة من
خلال روايـات نجـيب محفــوظ قبل
ان يراها، ولـربما حتى اولئك الذين
رأوا القـاهــرة فعليـاًُ لم يعـرفـوهـا
بالقدر الذي وفره نجيب محفوظ في
رواياته لقـرائه، غير ان المدينة التي
تبنى داخل النص الروائي لن تكون
مطابقة للمدينـة الواقعية. فالنص
الادبـي عـمل تخـيـيل حـتـــى وان
اتخــذت لهــا مـن ازمنــة وامـكنــة
واحـداث واقعيـة مـرجعـاً، فـاللغـة

المـدينـــة تقتــرح الـروايــــــة 
التي لاتتـصل بالمـدينـة تبني عـالماً
مغلقـاً على نفسه، محدوداً ومكرراً.
امـا مـركـز الفـاعليـة في ايـة روايـة
معاصرة فهو المدينة، حتى وان كان
جزء من احداثهـا يجري في الارياف
والبــوادي. وحتــى يكـون الــريف
مسـرحـاً لـروايـة فـإنه ينـبغي ان
يكــون مفتـوحـاً علـى المــدينـة او

مخترقاً من قبلها.
نعـرف انه لولا شخـصية مـصطفى
سعيد لمـا كانـت هناك روايـة اسمها
)مـوسم الهجرة الى الشـمال( للطيب
صـالح. واذا كــانت بـدايـة الحـدث
ونهــايته، في هـذه الـروايــة تبـدو
وكـــأنهـــا واقعــة في الـــريف فــإن
مصطفى سعيد لم يصنع مغامرته
الخاصة الا مـنذ اللحظـة التي غادر
فـيهــا الــريـف طفلًا لـيــدرس في
القــاهــرة اولًا، ومن ثـم في لنــدن.
وهنـاك، ولا سيمـا في لنـدن، كـانت
الخيــوط المحكمـة والمـثيرة للـسـرد

الروائي تُنسج وتُكتمل.
هـاجر مصـطفى سعيـد وهو يحمل
ذلك الاسـتعـــداد الـبـيـــولـــوجـي
والنفسي الاول )ذكاءه الحاد، وخلوه
من العواطف المائعة( ليخلق روايته
علــى تلك الخــريطـة المعقــدة من
العوالم والعلاقـات المتمثلة بمجتمع
لندن، وليبتكر شخصيته الفريدة.
ومـا كـان بـإسـتطــاعته ان يـسـرد
قصـته مع ذلك العـالم الا لــشخص
آخـر خاض تجربـة الهجرة الى مدن
الشمال، وعاد بـشهادة جامعية )هو
الـراوي الاول داخل البنية السردية
لروايـة - موسم الهجـرة الى الشمال-

وهو المروي له الرئيس ايضاً(.
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هل كـان للـروايـة ان تـرى النـور -
جنـســاً ادبيـاً لـه خصـائـصه التي
نعرفهـا اليوم - لـولا ان المدينـة قد
خلقت الـنمط الفـردي من البـشر،
ذلك الانسان الذي يشعر بإستقلاله
الذاتي، وقد تحرر الى حد بعيد من

المواضعات الاجتماعية التقليدية.
ولولا اشتباك العـلاقات وملابساتها
وتـعقيـداتهـا واشكــاليـاتهـا داخل
المدينة، وقلق الانسان وحيرته وهو
يـواجه المجهول ويمـضي الى مصيره

وحيداً؟..
ان غيـاب الاستقـرار والطمـأنيـنة،
والتـوقع المـضطـرب للانـسـان لمـا
تنتظره من احتمالات ومفاجآت في
دوامـة حـركــة الحيـاة الـسـريعـة
الصــاخبــة.. الخفيــة والظـاهـرة
للـمدينة، هـو الذي يهيئ المـرجعية
لخلق الـتنـوع والاثــارة والتـوتـر

والتصعيد في السرد الروائي.

كــان للحـكيـم استخــدامه اسلـوبـاً
تقنيـاً لـولا ان الـريف كـان مخترقـاً
بـالاصل، وان الكاتـب )الحكيم( كان

احد عناصر هذا الاختراق. 
ان النـسيج الاجـتمــاعي الــداخلي
لبـنيــة المـــدينــة يخلــو مـن ذلك
التمـاسك الذي يـسم نسـيج الريف
الــداخـلي. فــالــريف الــذي يـبني
علاقاته علـى اسس القرابة، وتحت
ضغط شـروط اجتمـاعية صـارمة
تجـعل من ايقــاع الحيـاة في الـريف
مـوحـداً، ولـكن مكـرراً ورتـيبـاً، في
غالب الاحيـان، ايضاً فلـذلك السلّم
من القيم والاعراف المتوارثة يكون
رأسمالًا رمزياً جمـاعياً يحافظ على
النـسيـج الاجتمـاعـي من التـشتت

والعطب.
يتحول الحدث الفردي في الريف الى
هـم جمـــاعـي. وتخـطـي حـــدود
التقــاليـد والاعـراف لا بــد من ان
يـنتج فـضيحـة يهتـز لهـا  مجـتمع
الــريف بكـليـته. امــا في المــدينــة
فـيبقـى الحـدث مـسـألـة فـرديـة،
وتخطي الحـدود والمحرمات يمضي،
في اكثـر الاحيـان، مـن دون ان يثير
احداً، ولا سيـما اذا لم تكـن تتجاوز

حدود وحريات الآخرين.
ان انفتـاح الريف، داخلـياً، يقلل الى
الحـــد الادنـــى نـطـــاق المحـتجـب
والمخفـي. اما المـدينـة فهي مغلـقة،
والحيــاة فيهـا تجــري، في الغــالب،
داخل جـدران صلـدة. وبذلـك نجد
ان للمـدينـة اسرارهـا ومؤامـراتها

السرية.
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كــــان علــــى )زهــــرة( في روايــــة
)ميرامار( لنجيب محفوظ ان تهرب
من الريف الذي سعـى الى تدجينها،
والحكم عليهـا زوجة لرجل عجوز،
عليهـا ان تخـدمـه فيمـا تبقـى من
ايـامه في هـذه الـدنيـا لـيس الّا.. ان
تهـرب الى المـدينــة )الاسكنـدريـة(
وتعمل في بـنسيون )مـيرامار( الذي
سيحيله محفـوظ بأستـاذية فـائقة
الى عالم رمـزي موّار، حـيث تلتقي
)زهرة( بـأشخاص عديـدين )عامر
وجـدي ، طلبـة مـرزوق، مـنصـور
بـاهي، سـرحـان الـبحيري، حـسني
علام، وغيرهم( نـاسجـة  تـشكيلـة
مـتداخلـة من علاقـات وتناقـضات
وصـراعات، هـي صورة بـانورامـية
لمصر في حقبة مـتوترة من تاريخها

بعد ثورة 1952.
تقـترب الروايـات التي تتحـدث عن
الحيـاة في الريف مـن شكل القصص
الـشـعبي، او الحكـايـات القـديمـة او
الاساطير. فرواية الريف او البوادي

ان تكـون، وتـأخــذ مكــانتهــا بين
الاجناس الادبية الاخرى.

ان شكل الــروايــة القلق، وتـشـعب
بنـائها الـداخلي، والـدينـاميـة التي
تـسم طابعها، وتحـررها النسبي من
قـسر الحـدود والقواعـد الصـارمة،
وانفتاح نهـاياتها .. هذه الامور كلها
تبـدو معـادلًا ومكـافئــاً لطـبيعـة
المديـنة الحـديثـة التي كـانت نـتاج
المرحلـة الصنـاعيـة وما بعـدها في

سياق تطور المجتمع البشري.
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ان قــراءة معـمقـة لـروايــة عبـد
الــرحمـن مـنـيف )مـــدن الملح( في
جزئهـا الاول )التيه( ترينا كيف ان
بناء الرواية يتشكل وينمو مع قيام

مدن الصحراء.
ان الصحـراء تفرض نمـطاً حكـائياً
يقـترب من الاسـطــورة والقـصـص
الـشعبي، فـالصحـراء هي حـاضنـة
الاشكـال السردية السـابقة للرواية.
ومع اكتـشاف النـفط ونصب الآلات
العملاقة وتشـييد البيوت، وتبليط
الـشـوارع ودخـول وســائط الـنقل
المـيكانيكية، واتسـاع حركة السوق،
واقامـة المؤسـسات كـانت الـعلاقات
بين الافراد، وبين الافـراد من جهة
والمـدينة النـاهضة مـن جهة اخرى
تــأخــذ  بـــالتــداخـل والتـشــابك
والتـعقيـد، وفي مـوازاتهــا يتحـرر
السرد من الاشكال القديمة ليتلبس

شكل رواية.
-4-

يؤكد الدكتور محمد حسن عبد الله
ان الشكل الفـني  )اليوميات( لكتاب
)يوميات نـائب في الارياف( لتوفيق
الحكيم هـو نقطة ضعـفها الاساس.
ومـن حقنا ان نتسـاءل فيما اذا كان
من الممكـن لتوفيق الحـكيم في العام
1937 ان يكـتـب يـــومـيــــاته في شـكل
روائـي؟ وليـس المقصـود، هـا هنـا،
قصـور وعـدم امتلاك الحـكيم - في
ذلك الوقت- الادوات الفنيـة لكتابة
الروايـة فقط، تلك التي سيـطورها
نجـيـب محفـــوظ بعـــد عقــد مـن
الــزمــان، ولـكن فـيمــا اذا كـــانت
الاحـداث الـتي يسـردهـا الحـكيم في
اطار منـاخها الـريفي تـوفر فـضاء
لروايـة فنـية، عـلى الـرغم من ان
الحكـيم صـوّر حيـاة الـريف، وقـد
اخترقتهـا الشخـصيات القـادمة من
المديـنة )محققـون ونواب وقـضاة(
بقـــوانـين هـي بـنـت المـــديـنـــة

المتحضرة.
ان الـــشـكل الـــســــردي المـتـمــثل
باليوميات - وهو شكل حديث ايضاً
لم يعرفه الادب العـربي القديم- ما

والتـصدع، والانقطاع احـياناً، والتي
هي الـشخـصيـة المـرشحـة لـتكـون

)محوراً/ بطلًا( في الرواية.
بـالمقـابل فــإن اشكــاليـة الـروايـة
الحديـثة بخاصـة تنبع من اشكـالية
الانـسـان المعـاصـر.. مـن اضطـراب
حيـاته ورؤاه .. مـن قلقـه وحيرته
الـوجـوديـين، ومن هــذا التـخلخل
الـــذي اصـــاب القـيــم والعلاقـــات
الاجتـماعـية في المـدينـة الحديـثة..
هـذه الخـاصيــة تجعل من المـدينـة
عالماً مفتـوحاً على احـتمالات شتى،
وتجعل حــركتهــا تتخـذ مـسـارات
متعــددة ومتـداخلــة عبر تــشعب
وتــشـــابك وحـيــويـــة العلاقــات
الاجـتمــاعيــة، وتقــاطع الاحـداث
وتـساوقـها وتـصاعـدها، والـتي تمد
الـكتابـة الروائيـة بواحـدة من اهم

عناصرها، اقصد الاثارة.
ولأن انـسـان المــدينـة يـستـطيع ان
يخـتـــــار بـــشـكـل اوسع، ويخـترق
المحرمـات التقليـدية بـشكل اوسع،
ويـتحــرك في اطــار فـضفـــاض من
الاعـراف والتقـاليـد، اصبح جـديراً
كي يـتبوأ مكـانة )بطل/ شخـصية(
في )روايـــة(، اصـبحـت الـــروايـــة
بـسمـاتهـا الفنيـة والاسلـوبيـة التي
الفناها شـكلًا ادبياً يوغل جذوره في
قاع حياة المدينة.. انها - أي الرواية-
غـدت مـؤسـسـة ثقــافيـة مــدنيـة

خالصة.
اذاً لـولا تلك الارضيـة الاجتـماعـية
المعقـــدة التي افــرزتهــا المـــدينــة
بـطـرزهــا الحيــاتيــة وعلاقــاتهـا
ومؤسساتها لما كـانت للرواية فرصة

الـتي هي اداة ووسيلـة الـعمل الادبي
لها استقلاليتها عن عالم الاشياء، ولا
يمكن الا ان تشير الى هذه الاشياء من

دون ان تكون اياها.
-2-

في مقـدمة كتابه )الـريف في الرواية
العـربيـة( يـنبهنـا الـدكتـور محمـد
حسن عبد الله الى المـفارقة الموجودة
في عـنــوان كـتـــابه، والمخـــالفــات
والتحـديــات، كمـا يـسـميهــا، التي
اعترضته وهـو يتصـدى لموضـوعة
)الريـف( في )الرواية العـربية( ذلك
ان )الفن الـروائي ابتـدع لـيعبر عن
المـدينـة ولـيس الـريف او القـريـة،
وارتـبـط ازدهــاره بـنــشــأة المــدن
الكبرى(. فـالرواية هي نتـاج المدينة
الـبورجـوازية الحـديثـة، وما كـانت
سـتحظـى بحق الـوجـود لـولا تعقـد
وتــوتــر العلاقــات الاجـتمــاعيــة
والمؤسسـاتية داخل المـدينة، وحيرة
الانسان وقلقه ومخاوفه وهو يواجه
قــدره وحـيــداً، ويحــس بغــربـته
الخـاصـة علـى الـرغـم من حـريته
النـسـبيـة، والـتي هي علــى الاغلب،

حرية موهومة.
فـالروايـة وليـدة ذلك العصـر الذي
اعترف - ربما للمرة الاولى في التاريخ
- بالـفرد قيمـة مستقلـة ، وبحريته
في التفكير والتعبـير بعدما اجتاحت
مفاهيم عصـر الانوار قلاع العصور
الـــوسـطـــى المــظلـمـــة في اوربـــا
الاقـطـــاعيــة، ومع هــذا الـتحــول
وجــدت الــشخــصيــة الاشكـــاليــة
المغـتربـــة الـتي تـتــســم علاقــته
بــالآخــريـن والعــالم بــالـتــوتــر

سعد محمد رحيم
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كانت المدينة داائماً مركزاً لصناعة التاريخ، )فتاريخ العالم هو تاريخ مدن، ومن ناحية
فعلية فإن التاريخ هو دراسة المقابر الحضرية( كما يقول كيدين سجو بيرك. والمدينة
هي المجال الحيوي الذي شهد التحول الانساني وتقدم العالم.
ان المدينة في جانب منها هي كيان عضوي مادي مكوّن من مؤسسات وانماط علاقات
تربط هذه المؤسسات بعضها ببعض )الاسرة.. الاقتصاد .. العمارة.. وسائل الاتصال..
الشرطة.. مراكز التسلية والثقافة .. الخ(. وهي في جانب آخر وجود روحي حي.. هذا
الوجود الذي يميز مدينة عن اخرى، ويمنح كلاً منها طابعها الخاص.

الشعراء الاسبان يجيبون عن سؤال:

ايهما اكثر اهمية للابداع الشعري: التجربة الثقافية ام التجربة الحياتية؟
ومـا زالت هـي ليـست مجــرد متحف
مـتخـيل، وانمــا هـي عــرض كـبـير
للاقـنعـــة، وتقلـيل قـيمـــة ذلك او

تجاهله هو بمثابة تراجع.
)خــوسيه انخل بـاليـنته ( ان مجـرد
طـرح هــذه القـضيــة بهـذا الــشكل
المـبسـط سيعـطي تصـوراً بتـأخر او
تخلف الجهة الطارحة لها، فمنذ زمن
بعيـد قـد اوضح مـؤسسـو الحـداثـة
الـشعريـة هذا المـوضوع لمـرة واحدة
والى الابـد انه لـشعــر ذلك الانفعـال
الـذي يتـم تذكـره في لحظـات الهدوء
والسـكينة كـما كتب وردسـورث منذ
سنة 1800 أي ان التجربة المتجسدة في
الآلية المرهقة للـذاكرة تعتبر شعراً..
وبعد ذلك بقرن وفي المقطع الثالث من
The dry savages)( قصيدة
كتب ت.س. اليـوت مررنا بـالتجربة
لكننا فقدنا الاحساس، والاقتراب من
الاحسـاس يشـكل التجربـة بالنـسبة
لأليوت فـإن هذه التجـربة المـتجسدة
في الاحساس ليـست هي نتيجة لمجرد
حياة واحـدة، وانما هـي متأتـية من
حيـاة اجيال عـديدة، انه الاحـساس
بأن الذاكـرة او القصيدة تقترب مارة
عبر نـسـيج من الحــواس التي تـنتج
الـكلمة الشعـرية ومن المؤكـد سيكون
من الافـضل للشعـراء الذين تـغرقهم
قضيـة عادية ان يبـدءوا بالذهاب الى

المدرسة.

قـصيـدة مــا منتـسبـة الى التجـربـة
الحيـاتيـة، ووفق مقـاييـس اخـرى
يمكن اعتبار القصيدة ذاتها منتسبة
الى التجـربــة الثقــافيــة، وذلك لأن
الثـقافـة ليـست بـشيء منفـصل عن
حياتـنا الخاصـة.. اما عن خـرافة ما
يـسمى الـذين اطلقـت عليهم -خـطأ-
تسـمية )شعـراء التجربـة( كانـوا قد
مزجـوا بين الضمير القـواعدي )انا(
وبـين ذواتهم الخـاصـة، وليـس وفق
لعبــة الاقنعـة المـوجــودة في الحيـاة
والادب، وهم بفعلهم هذا لم يتجاهلوا
التحكم بـالاشارة اللغويـة فقط وانما
قـد انتهكوا التقـاليد الادبيـة نفسها.
فهم يصفـون ذلك - خطـأ او تجاهلًا-

بإعادة التقديم..
ولنتـذكـر بـأن كلمـة )مـاء( لا تبلل
حتـى الآن، وان كـافـافـس، ثـرنـودا،
بيسوا، بورخـس وخايمه بيدما على
سبيـل المثال هـم شعراء قـد لجأوا الى
ذلـك وهم ليسـوا مجرد مـثقفين انما
علمـاء يــرون في الثقـافـة نـظـامـاً
مـعرفـياً واعـادة تقـديم للـواقع.. ان
احدى كبريات مشاكل الكائن البشري
هـي ان علـيه ان يـتخـيل لكـي يفـهم
نفـسه، ولكي يعـرف نفسه لا بـد من
ان يقــوم بـتـــأويلهــا، ومـن اجل ان
يكون.. عليه ان يقـوم بإعادة تقديم
نفسه. ان الانا هي مسرح ولذلك فإن
العالم مـسرح ايضـاً. والثقافـة كانت

نفـسها الـتي تنتج الانفعـال الجمـالي
الذي يبحث عنه.

)بيير خـيمفيريـر( هل ان التجـربة
الحيـاتية اليـومية لا تحتـوي ضمنياً
علــى التجـربــة الثقـافيـة؟ اليـست
الـثقـافــة هي جــزء من الـتجـربـة
الحيــاتيـة؟ وبـشكل آخـر: هل ثمـة
تجربة حياتيـة مبلورة في قصيدة لا
يمكـن اعتبـارهـا تجـربـة ثقـافيـة؟
فـمنــذ النـظـرة الاولى قــد يعـتقـد
القـارئ العـادي او غـير المحترف بـأن
قـصـيــدة مـثل )لــويـس يـسـتـمع
لهينغـرين( للشـاعر لـويس ثـرنودا،
بأنهـا تشـير الى تجربـة ثقافـية، وان
قـصيدة مـثل )بعد مـوت خايمه دي
بـيدمـا( للشـاعر خـايمه دي بيـدما
بأنهـا تشير الى تجـربة حيـاتية. وفي
الحقـيقـــة ان كـلا القــصـيـــدتـين
تتنـاولان تجربـة ثقـافيـة وكلاهـما
تتنـاولان تجربـة حياتـية. ولنـأخذ
مثالًا آخـر للشـاعريـن كي نسـتطيع
التمـييز بين مـا توحي به الـقصيدة
عبر النظـرة الاولى وبين مـا تتـناوله
حقيقـة. مثلًا ان قصـيدة )العـائلة(
للويـس ثرنـودا تبدو بـأنها تـتناول
تجربـة حيـاتيـة بينـما هـي تشير في
حقـيقـتهـــا الى وهـم او هـم روحـي
فــردي خــالـص. وقـصـيــدة مـثل
)انهيـارات الـرايخ الثـالـث( للشـاعـر
خــايمه بيـدمــا لا يمكن اعـتبـارهـا

من اننـا جميعـاً علمـانيـون الا اننـا
بـشكل او بـآخر مـسيحـيون والجـهد
الـذي يستطيع بذله الشاعر في سبيل
علاقته مع نفسـه ومن اجل الاجابة
بـطزاجـة واخلاص علـى الحيـاة هو
بحـد ذاته ابـداع ثقــافي ايضـاً، وهـو
مــدين بــذلـك لكل الــوســائـل التي

استعملها او اغتصبها من اسلافه
)فـــرانــشـــسكـــو بـيريـنــس(: كلا
التجـربتين هنا ضـروريتان ولا غنى
عنهما. الابداع الشعري هو دائماً فعل
ثقـــافي ودافعـه الاول وتعلـمه وصلا
الينا عبر القراءة. فهو يكتب انطلاقاً
من الحيـاة، ومن اجل ان يمنح الـيها،
حـاملًا للجـوهـر بـواسطـة الكلمـات
ومـفعمـاً بــالانفعــالات او بمعـرفـة
جديـدة، اضافـة الى ان لهذه المعـرفة
الثقافية مكانتها الضرورية في الحياة
اليومية. وهكذا اذاً فإن ظهور تجربة
مـا اكثر او اقل ستعتمـد على طبيعة
الـنص وحـسب القـصيـدة التي تـتم
كتــابـتهــا. يحــدث ايـضــاً ان بعـض
الــشعــراء يمـيلــون نحــو المحـتــوى
الموضـوعي لـلقصيـدة فيطغـى على
نصـوصهم، ولكن تبقى نوعية النص
هي الـوحيـدة التي تـنصف الابـداع
الشعري وهـي التجربة الوحيدة التي
تهـم القارئ.. وان كـان الشـاعر ايـضاً
له الحق بـالـتفضـيل بين الـنصـوص
ولكن ليـس بالـضرورة ان تكـون هي

حقـيقي يحــاول الفصـل بين الكـتب
والحيـاة، بـين التجـربــة الثقــافيـة
والتجربة الشخصية. فأنا كشاعر قد
عـشـت في الكـتب وقــرأت في الحيـاة.
واغلب افكـاري عن الحب، الكـراهية،
الخوف والكـآبة تعلـمتها مع قـصيدة
او رواية بين يدي، مستمعاً او مكابداً
تلك المـوجة من هذه الحياة المشحونة
التي تتمـخص عن ادب جيـد. الكتب
بـالنـسبـة للقـراء هي جـزء مهم من
تجـربتهم الحـياتيـة فالحيـاة تدخل
مـعلبــة في كتـب، مثـيرة لإنفعـالات،
افـكار شكوك، حيرات .. حتى تؤسس
في صفحاتهـا تفاصيل اكثر الذكريات
خصوصية. ان الرغبة بإيضاح تنوع
الاسـالـيب الـشعـريــة الاوربيــة عبر
الفـصـل بين الـكتـب والحيـــاة، بين
الاشعـار التي تلد مـن الواقع والاشعار
التي تلـد من الثقـافة.. امـر يبدو لي
ضـربـاً من الـسـذاجـة والتـسـطيح.
فـالـشعـر الاسبـانـي مثلًا قـد هجـر،
ومنــذ زمن، هــذا النــوع من العـبث
وهمش تلك الخصوصية التي لا تجب
منـاقـشتهـا، فـالعلاقـة المعقـدة بين
ثقافـة وحياة تكـون منعكسـة حتماً
على )انـا( السيرة الشخـصية الادبية،
الـصنـاعـة اللغـويـة، وعلـى الـشعـر

كجنس من الخيال.
)كلاوديـــوغين(: لا تــوجـــد حيــاة
اصيلة وقوية بلا ثقافة وعلى الرغم

جيمس جويس نجيب محفوظ
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